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لعلم الناقع 
تأليف 
د. أحمد بن محمد رفيع 


عضو هيئة التدريس يجامعة الملك عبدالعزيز 


إِتّرازع ريطب 


الحمد لله الذي علّم بالقلم؛ علّم الإنسان ما 
لم يعلمء والصلاة والسلام علئ النبي الأكرمء 
أما بعد: 

فهذه رسالة مختصرة:؛ تحدوك يا طالب العلم إلى 
طلب العلم النافع؛ والعمل به ونشره؛ فدين الإسلام 
دين علم وعمل ودعوة» قال تعالى: (وَالْسْرٍ © إنَّ 
لان إن لتر © إل ينامث وعياا 
َلصَّللِحَنتِ وتواصوأ بِالْحَىّ وَتَواصَوأ يالصّيْرٍ © [العصر١١-"]؛‏ 
فالمراتب أربع» (وباستكمالها يحصل للشخص غاية 
كماله» إحداها: معرفة الحقء الثانية: عمله بهء الثالثة: 
تعليمه من لا يحسنه. الرابعة: صيره علئ تعلمه» 


4 


1١‏ وج العلم النافع 


والعمل بهء وتعليمه)20, رزقني الله وإياك العلم النافع 
والعمل الصالحء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


.لابب بإ ر ‏ سح ]رغ 


لفق مفتاح دار السعادة /١‏ 6 


م1 


العلم النافع 1152 " 


[59)) حقيقة العلم النافع ئ 
ل ا ا 1 


يا طالب العلم؛ وصية رسول الله كَلِةِ » اعلم بأن 
العلم النافع الممدوح شرع هو ميراث الأنبياء» المستمد 
من كتاب الله وسنة رسوله 882 قال ابن تيمية ضيك: 
(جماع الخير أن يستعين بالله سبحانه- في تلقي العلم 
الموروث عن النبي يَلئِةِ فإنه هو الذي يستحق أن يسمئ 
علماء وما سواه إما أن يكون علماً فلا يكون نافع 
وإما ألا يكون علم] وإن سمي به)'". وقد تعوذ 


النبي © من العلم الذي لا ينفع”". 


لق مجموع الفتاوئ /٠١‏ 6 
(9) انظر: صحيح مسلم 6/ 2088. 


4 وج العلم النافع 


ونفى الله العلم عمن نال زخارف العلوم الدنيوية: 
وغفل عن الآخرة؛ قال تعالى: «وَليكنَ كر ين لا 
لمت 0 يََلمُْنَ طدهرًا مِنَ كليو لديا وَهُمْ عَنِ الجر 
هر عَنْهْلوْنَ * [الروم:7-7]. وفي ذلك يقول الغزالي طنل : 
(من لا يعلم العلم النافع من العلم الضار؛ اشتغل بما 
كن الناس عليه من العلوم المزخرفة» التي هي 
وسائلهم إل الدنياء وذلك هو مادة الجهل» ومنبع 
فساد العالم)". فاستحضر نعمة الله وفضله عليك إذ 
خصّك به دوهمء وأكثر من شكره - سبحانه -: 
«وَعَلمَكَ ما كم كَكن تلم وكات عَصلُ أله عَلَكَ 
عَظِيمًا * [النساء:132]. 

و(العلم النافع هو ما يزيد # خوفك من الله 
تعالى» ويزيد في بصيرتك بعيوب نفسك. ويزيد في 
معرفتك بعبادة ربك» ويقلل من رغبتك في الدنياء 


.5"579 /6 إحياء علوم الدين‎ )١( 


العلم النافع 152 ٠‏ 


ويزيد في رغبتك في الآخرة» ويفتح بصيرتك بآفات 
أعمالك حتئ تحترز منهاء ويطلعك عل مكايد 
الشيطان وغروره)”©. وهو ليس (بكثرة الرواية» ولا 
بكثرة المقال» ولكنه نور يقذف في القلبء. يفهم به 
العبد الحقء ويميز به بينه وبين الباطل)”". 

واعلم -رحمك الله- بأن غاية العلم النافع التعبد 
لله تعالى» وإرادة الآخرة» قال الشاطبي :8: (كل علم 
شرعي فطلب الشارع له إنما يكون من حيث هو وسيلة 
إلئ التعبد به لله تعالئ» لا من جهة أخرئء فإن ظهر فيه 
اعتبار جهة أخرئ؛ فبالتبع والقصد الثاني» لا بالقصد 
الأول)0". 


."8 بداية الهداية ص‎ )١( 


(9) فضل علم السلف .2١/8‏ 
(9) الموافقات /١‏ /. 


"3 | العلم النافع 


وقد وقع الانحراف عن حقيقة العلم النافع مبكراء 
فهذا حماد بن زيد يقول لأيوب السختياني :9ا: (العلم 
اليوم أكثر أو فيما تقدم؟ فقال: الكلام اليوم أكثر 
والعلم فيما تقدم أكثر)”. ويزداد الخرق اتساعا فيقول 
الغزالي يف: (كان اسم الفقه في العصر الأول مطلقا 
على علم طريق الآخرة... وقد صار الآن مطلقا على 
من لا يحيط من علوم الشرع بشيء» سوئ رسوم 
جدلية في مسائل خلافية)(". وهذا ابن الجوزي :هه 
يقول: (رأيت أكثر العلماء مشتغلين بصورة العلم دون 
فهم حقيقته ومقصوده)"". حتئ تطاول الزمن 
وانمحت آثار العلم النافع عن بعض طلبته» يقول 
الذهبي نف - بكل أسئ وحزن -: (كذا كان - والله - 


.١٠6؟‎ /١دئاوفلا‎ )١( 
."7 /١ (؟) إحياء علوم الدين‎ 
(؟) صيد الخاطر ص419.‎ 


/1// 


العلم النافع 152[ ١‏ 
أهل الحديث» العلم والعبادة» واليوم فلا علم ولا 
عبادة)7 , 

فإذا كان هذا الحال يك زمانهم:؛ فكيف 2# 
زماننا ؟!! 

ففتٌش 4 طريق تعلمك وتعليمك هل تسعئن 
لهذا العلم النافع» الذي إن وجد كفئ منه القليل 
للنجاة» أم في طريقك دخن وانحراف واعوجاج؟ 


مس ل 3 


36/٠١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 


" الوه العلم النافع 
العمل بالعلم ظ 
2 ------3----- 


أوصيك يا طالب العلم أن تتمثل مقتضى العلم 
النافع الذي تحمله بين جنبيك؛ وإلا كان حجة عليك» 
فالعلم النافع بطبيعته يدعوك اضطراراً للعمل» قال 
الشاطبي 4: (العلم الذي هو العلم المعتبر شرعا 
-أعني الذي مدح الله ورسوله يَدئِةٍ أهله على الإطلاق- 
هو العلم الباعث علئ العمل)”©. 

وعلئ هذا تربئ الصحابة الكرام - رضوان الله عايهر -» 
قال ابن مسعود وَ#ّه: (كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات» 
لم يجاوزهن حتئ يعرف معانيهن والعمل ببن)""؛ 
و(كان فت يختلف إلئ أم المؤمنين عائشة #20 فيسألها 
وتحدثه» فجاءها ذات يوم يسألهاء فقالت: يا بني هل 


.88/١ الموافقات‎ )١( 
.76 /١ (؟) جامع البيان‎ 


العلم النافع 2[ ١‏ 


عملت بعد بما سمعت مني؟ فقال: لا والله يا أمه, 
فقالت: يا بني فبما تستكثر من حجج الله علينا 
وعليك)2©2. 

واعلم بأن العمل بالعلم سبب لاستحقاق الريانية 
قال تعالن: #روأ َيَكنيّعنَ * [آل عمران:79]» قال 
الزمخشري «:#2: (كفئ به دليلا على خيبة سعي من 
جهد نفسه وكدٌ روحه في جمع العلم» ثم لم يجعله 
ذريعة إلئ العمل)7". وقال ابن القيم :8: (لا يوصف 
العالم بكونه ربانيا حت يكون عاملا بعلمه. معلما 
له)””". وقال صديق حسن خان :8: (هذه الآية أعظم 
باعث لمن علم علئ أن يعمل)”". 
)١(‏ اقتضاء العلم العمل ص*7. 


(؟) الكشاف١/8//ا".‏ 
[فرفق مفتاح دار السعادة /١‏ كوم 
دق فتح البيان ا 


35> |ج العلم النافع 


فعليك أن تتمثل مقتضى العلم النافع بإصلاح 


القلب؛ فهو محل العلم ووعاؤهء قال تعاليل: # نزل به 


ص 


الروح الا. مين 2200 ص لِك ك # [الشعراء: 9١-196]؟‏ والخشية» 


قال تعالئن: طإِنّمًا ختى أنه مِنْ عِبَاده لكك > 


ع اعرج #وكي و 


[فاطر:28]؟ وإخبات القلبء قال تعالئ: # وَلِيعلم اليرت 
ووأ العم أَنَهُ الْحَنُّ من ريلك هُبِؤْبُوا يو مَسْخِتَ 


9 عر ووم 


له قلوبهم * [الحج:؛ه]؛ والزهد في الدنياء قال تعالل: 


عيرفزة دسم 


« وَهَالَ الدرت وا لهل وَيَلَكُمْ وات أل سر لمن 
ءَامََ وَعَيِلَ صَلِحًا #4 [القصص:80]؟ والعبودية» قال 
تعالئ: « أَمَّنْ هْوَ قَنَيْتٌ اث اليل سَاجِدًَا وَفَأَيمًا يحَدّدُ 
ا ويلا كمه ويد" ع غل تقترى اليا بنقرة وان لو 

يَعلَمُْنَ 4 [الزمر:ة]؛ واليقين» قال ار « وير ادن 


2 رعس بي سا سرءة 


5 لْهِلمَ أأَزىَ ول اقلق من تلق هر المق وبقيق 


-_ 


ِل صرطل ألْعزيزٍ 0 [سبأ:”]؟ فرقة القلب 


العلم النافع يخ[ 6 


وخشوعه. قال تعالى: «إنَّ ان أُووأ للم من قبل إِا 
كن وَعَدُ ريّنًا لمفعولا (3)؟ وَحخِرُونَ لِلَأَذمَانِ بكو وَيَزِدُهْرَ 
خَشوعًا © [الإسراء:/1١-9١1].‏ 
واحذر مثل السوء الذي ضربه اللّه لمن علم ولم 
يعمل: قال تعالى: ١‏ وَدَلُ عَلِهمَ تبأ ألم >اتبكة يكنا 
وَلَوْ ْنَا لَفعَنَهُ يها وَلكنَه: أخْلدَ إل الْأرْضٍ وَاتَبَمَ 
هَوِهُ ' مَتَزُْ كُمَئَل الْحكَْبٍ »4 الأعراف:هاداداء 
واحذر من مشامبة المغضوب عليهم» قال تعالول: 
< مَتَلُ ادن حُيَنوا الور نه ل يدوه كَمََلٍ الْسِمَارِ 
تحمِلُ أَسَفَاناً © [الجمعة:ه]. 
واعلم بأن ترك العمل بالعلم يشيع بين المتعلمين؛ 
فتعاهد نفسك وتفقدهاء قال ابن الجوزي :8: (تأملت 


137 ]وه ممع 
العلماء والمتعلمين» فرأيت القليل من المتعلمين عليه 
أمارة النجابة؛ لأن أمارة النجابة طلب العلم للعمل 
به0". وقال الذهبي :#8: (أما البوم ذعا في ين العلوم 
القليلة إلا القليل في أناس قليل؛ ما أقل من يعمل منهم 
بذلك القليل)2). 

فإذا كان هذا الحال بي زمانهم» فكيف ‏ 2 
زماننا ؟!! 


7١ص صيد الخاطر‎ )١( 
.٠١ 9/6 (؟) تذكرة الحفاظ‎ 


م 


العلم النافع 152 ١‏ 


نشرالعلم ؤ 


يا طالب العلمء إذا تعلمت العلم النافع وجب 


عليك زكاته؛ ببثه ونشره؛ واستفراغ الوسع في ذلك» 
قال تعالئى: «وَإِدْ أَحَدَ أنَهُ بكي الْدِنَ أوثوا الكتب 
بو مَنَا ليلا قَنَنَ مَا مَمَّتَروركت * [آل عمران:1807]» وقال 


ع حالس ع رفاح رينم 2-8 ربخت 
تعالن: #ايكأما الرَسُولُ بِلِمْ مآ أَنزِلَ إِليِدك من رَيْكَ » 


2 «بلغوا عني ولو آية"". قال ابن 
القيم :8: (لا شيء أحب إلى رسول الله جَللِ من 
إيصاله الهدئ إلئ جميع الأمة» فالمبلغ عنه ساع في 
حصول محابه؛ فهو أقرب الناس منهء وأحبهم إليه» 


[المائدة:717]. وقال 


صحيح البخاري 5/ .17٠‏ 


1 روج العلم النافع 


وهو نائبه وخليفته في أمته)”". وقال: (وتبليغ سنته إلى 
الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو)”». 
والناشر للعلم مقتفي سبيل النبي 22 قال تعالى: 
« قْلَ مذو سَبِيقَ أَدْعَْا إِلَ أله عل بَصِيرَةَ أنأ وَمَنِ 
أتَبَحَنى 4 [يوسف:08]؟ وذلك أحسن القولء قال تعالئ: 
«وَمَن لَحَسَنُ مَوْلّا يكن 15 إِلّ أله 4 [فصلت:**]؟ وبه 
ينال المرء الفلاح» قال تعالئ: « وَلْمَكن مكُح أب 


24 م كمه عرب و آهل و1 2 
يدَعونَ ِل الخَيْر ويأمروت بِالْعَروفٍ وَيتْهَوَنَ عَنِ الْمَنَكْرٍ 


ُُ 
قل عن عون 


وَأَوْليِكَ هم الْمُفْلِحُوت 4 1آل عمران:4١].‏ 


والقائمون بأمر الدين» علما وغياة ودعوة, 
سيصطبغ بهم العلم» ويصوغ نفوسهم وعقولهم 
وجوارحهم» قال الحسن البصري وق : (كان الرجل 


22 مفتاح دار السعادة ا 
(9) جلاء الأفهام ص195. 


العلم النافع 52[ ا 


يطلب العلم» فلا يلبث أن يرئ ذلك في تخشعه. 
وزهدهء ولسانه» وبصره)”". ويصوّر لنا البزّار 8 هذا 
المعنئ المتجسد في ابن تيمية نظ فيقول: (كان العلم 
كأنه قد اختلط بلحمه ودمه وسائره. فإنه لم يكن له 
مستعاراء بل كان له شعارا ودثارا)9". 

وهم مثل الأرض الطيبة؛ التي انتفعت ونفع الله بها 
الناس: (مثل ما بعثني الله به من الهدئ والعلم كمثل 
الغيث الكثير أصاب أرضاء فكان منها نقية قبلت الماء؛ 
فأنبتت الكلاً والعشب الكثير» وكانت منها أجادب 
أمسكت الماء؛ فنفع الله بها الناس» فشربوا وسقوا 
وزرعواء وأصابت منها طائفة أخرئ إنما هي قيعان» 
لا تمسك ماء ولا تنبت كلاً؛ فذلك مثل من فقه في دين 


.017 سير أعلام النبلاء ؟/‎ )١( 
.7647” (؟) الأعلام العلية ص‎ 


وج العلم النافع 


الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم» ومثل من لم يرفع 
بذلك رأساء ولم يقبل هدئ الله الذي أرسلت به)27©. 

وقد فطن أهل العلم لشرف نشر العلم النافع «أو 
علم ينتفع به" فهذا ابن المبارك *#ة يقول: (لا أعلم 
بعد النبوة أفضل من بث العلم)'"". ويقول ابن تيمية ثلله: 
(بيان العلم والدين» عند الاشتباه والالتباس على 
الناس» أفضل ما عبد الله به)0©). 

وبلغ بهم التفاني فيه مبلغا عظيماء فهذا عمرو 
ابن العلاء يقول للأصمعي 2ا: (لو تبيأ أن أفرغ ما في 
صدري من العلم 5 صدرك» لفعلت)"©. وقال 


.27/١ صحيح البخاري‎ )١( 
زفق صحيح مسلم "/ 98؟1.‎ 
سير أعلام النبلاء اا‎ 2١ 
.578 /6 (؛) الرد علئ السبكي‎ 
.2008/7 سير أعلام النبلاء‎ )5( 


العلم النافع 21 للق 


الشافعي :8: (يا ربيع» لو قدرت أن أطعمك العلم 
لأطعمتك إياه)7'". وقال محمد بن سلام :8: (أنفقت 
في طلب العلم أربعين ألفاء وأنفقت في نشره أربعين 
ألفاء وليت ما أنفقته في طلبه كان في نشره)”". وهذا 
محمد بن الحسن ف (كان كثير السهرء فقيل له: لم 
لا تنام؟ قال: كيف أنام وقد نامت عيون المسلمين 
تعويلا عليناء وهم يقولون إذا وقع لنا أمر رفعناه إليه 
فيكشفه لناء فإذا نمنا ففيه تضييع للدين؟)7". 


وهذا الشيخ/ محمد بن إبراهيم آل الشيخ هه 


يجلس لطلبة العلم من بعد صلاة الفجر حت بعد 
صلاة العشاء» وقد استمر علئن ذلك 4١‏ سنة©؟» وكانت 


)١(‏ جامع بيان العلم وفضله /١‏ ”/ا6. 
(؟) سير أعلام النبلاء 3770/٠١‏ 
ال صلاح الأمة /١‏ 228. 
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دروس الشيخ ابن باديس :#8 (تستغرق معظم النهارء 
من بعد صلاة الفجر إلئ ما بعد صلاة العشاء)("', وكان 
يورّث طلابه نشر العلم» ويربيهم ويعودهم علئ 
(الإصلاح والدعوة إلى الله» وفي العطلة السنوية إذا 
أراد الطلاب أن يرجعوا إلى مناطقهم» يطلب منهم أن 
يقوموا بواجب الدعوة إلى الله» ونشر ما تعلموه» وعند 
استئناف الدراسة يطلب من كل واحد أن يقدم تقريرا 


عما افون 


واحذر كتمان العلم؛ قال تعالن: 8 إِنَّ أَلَذِينَ 


1 


ُونَ مآ را من الَْتِ وَأَْدَئ من بَعَدِ ما بيَككهُ 
د فى الكتب' أؤكيك يَأْعَمْمْ لله ويَلعئهُم اللّحوت » 
[البقرة:169]» وتأمل كيف أن (ضرر كتمانهم تعدئ إلى 
البهائم وغيرهاء فلعنهم اللاعنون حتئى البهائم» كما أن 
9 المؤتير الاين لجبنية علمام اللجواكر ضر :4 
(؟) التجربة الدعوية لابن باديس صه"1. 


العلم النافع 152" 


معلم الخير يصلي عليه الله وملائكته» ويستغفر له كل 
شيء» حتئ الحيتان في جوف البحرء والطير في جو 
السماع)1. 

فيا طالب العلم» كيف يحلو لك الرقاد والقعود 
والتخلف وإخوانك يعانون الجهل بربهم ودينهم؛ قال 
الغزالي :8: (اعلم أن كل قاعد في بيته» أينما كان» 
فليس خاليا في هذا الزمان عن منكر من حيث التقاعد 
عن إرشاد الناس وتعليمهم؛ وحملهم على المعروف؛ 
فأكثر الناس جاهلون بالشرع)”". 

فإذا كان هذا الحال ك2 زمانه؛ فكيف 2# زماننا ؟!! 

ولذا قال ابن باز :8: (عند غلبة الجهل - كحالنا - 


تكون الدعوة فرض عين على كل واحد» بحسب 


.101/ مجموع الفتاوئ 8؟/‎ )١( 
."55 /6 (؟) إحياء علوم الدين‎ 
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طاقته)"'". وإياك ثم إياك أن تكون من الذين «كره 
أده أبصاك ا عدوا ع مع ليرت 4 
[التوبة:47]» فترك (أهل العلم لتبليغ 0 كترك أهل 
القتال للجهاد)2'. 

وختاما.. فلنصدق الله تعالئ.. اللهم ارزقنا العلم 
النافع» والعمل الصالح» واستعملنا في خدمة دينك. 


ه سء 2ع ب لد كنت 


وناك تنا متيل كرما غية ثري ل ركرداً 


أمَتَتلَكٌ © [محمد:ه*]. 
الاك 400 


.١©ص الدعوة إلن الله وما ينبغى أن يتحليئن به الدعاة‎ )١ 
.101/ (؟) مجموع الفتاوئ 8؟/‎ 


م 
الل 


العلم التاقع خا «_ 


فهرس المحتويات 
ااي 20 
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